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یُقدم البلاغیون القدامى حدیثا عن نوعین من الاستعارة من جهة العلاقة بین 

الاستعارة الوفاقیة و الاستعارة ( طرفیها، وفیه ینتجون مصطلحین شدیدي القیمة هما 

والوفاقیة هي . هي التي لایمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد لتنافیهما: فالعنادیة) " العنادیة

، والمصطلحان یعتمدان على ١"فیها في شيء واحد لعدم التنافي التي یمكن اجتماع طر 

للحضور معا في محل واحد، لدرجة أن التوافق والتنافر بین طرفي الاستعارة، ومدى قابلیتهما 

ما كان وضع التشبیه فیه على ترك " إهمال الصفة التي لا تفید كان أمرا متاحا، فالعنادیة 

الاعتداد بالصفة وإن كانت موجودة، لخلوها مما هو ثمرتها والمقصود منها وما إذا خلت منه 

ل منه فائدة من الفوائد لم تستحق الشرف؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود إذا لم تحص

المطلوبة من مثله، فیكون مشاركا للمعدوم في ذلك، أو اسم الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار 

 غیر أن هذه ٢"المطلوبة من مثله موجودة حال عدمه، فیكون مشاركا للموجود في ذلك

تنزیل التضاد أو التناقض "الاستعارات یتم تقریب ما فیها من تناقض أو تضاد من خلال 

 ٣"ویخص هذا النوع باسم التهكمیة والتملیحیة[...] منزلة التناسب بواسطة تهكم أو تملیح 

فیتولد من هذا التعاند نوعان جدیدان من صور الاستعارة، یعتمدان على الدلالة الجانبیة التي 

تنتج من محاولة تقریب حضور ما لا یجب جَمْعُه، وهو ما یجعل الاستعارة العنادیة أو التي 

المفارقة حركة ذهنیة مكثفة تستطیع تقبل "تحتوي على طرفین متضادین أو متناقضین ذات 

الضدیة في المحل الواحد، أي مجاوزة المدرك المنطقي واللغوي، وتشكیل قالب فكري طارئ 

لقد نفر القدماء من اجتماع متعاندین في محل واحد، غیر أن . ٤"یتحمل هذه النواتج المتنافرة

م یمعنون النظر في دلالتها، وكیفیة استخلاص ناتج حضور هذه الصورة في الشعر جعلته

فاهتموا بالتضاد والتناقض وتحدثوا . شعري منها، والفائدة التي یمكن أن تعود من ورائها

، فقدامة بن جعفر یتحدث عن التكافؤ قاصدا به الطباق ٦ والمقابلة٥عنهما في بابي الطباق

ا أو یذمه، ویتكلم فیه أي معنى كان، فیأتي بمعنیین أن یصف الشاعر شیئ" والمقابلة، وهو 

متقاومین، إما من جهة المضادة : متكافئین، والذي أرید بقولي متكافئین في هذا الموضع

إشعار باستحالة ) متقاومین( وفي كلمة ٧"والسلب والإیجاب أو غیرهما من أقسام التقابل

أن المطابقة في الكلام هو " الجمع بینهما، أما العسكري فیرى أن الناس قد أجمعوا على 

الجمع بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة، أو الخطبة أو البیت من بیوت الشعر 

 عن هذا، ٩ ولا تبتعد تعریفات ابن رشیق وحازم والقزویني٨"مثل الجمع بین البیاض والسواد

  . فالأمر متعلق بلفظةٍ تُضاد لفظةً، أو عدة ألفاظ تُضاد عدة ألفاظ على الترتیب
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" ویقدم حازم القرطاجني نصا یوضح فیه القیمة الجمالیة والبلاغیة للتضاد، فیقول

ء الحسن مما یزید غبطة بالواحد وتخلیا عن الآخر لتبین مثول الحسن إزاء القبیح أو القبیح إزا

 فحازم ١٠"حالة الضد بالمثول إزاء ضده، فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجبا

هنا لا یرفض هذا التضاد، بل یستحببه ویراه یؤكد الفارق بین المتضادین ویوضحه، مما یبهر 

  .هنا یتحدث عن حالة الإدهاش اللفظي والمعنوي التي لا یتجاوز حدود المعجمالنفس، وهو 

ولقد حمَّلت النظریةُ النقدیة الحدیثة لهذه الأبنیة التناقضیة طاقة كبیرة بوصفها 

عنصرا من العناصر الأسلوبیة أولا، وبوصفها أحد دعائم إقامة شعریة النص التي تكون في 

 بما یحمل من أبنیة محفزة، وبین المتلقي بشغفه إلى الدلالة، أحد جوانبها تفاعلا بین النص

لا تسعى إلى تسمیة المعنى، بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل " فالشعریة 

فالشعریة إذن مقاربة للأدب . تبحث عن هذه القوانین داخل الأدب ذاته[...] عمل 

 ، فهذه الأبنیة التي تبدو على السطح، ویتم تجاهلها ١١"في الآن نفسه)) وباطنیة))((مجردة((

أو التعامل معها باستهانة، هي ذاتها القوانین التي یبحث عنها تودروف و جاكوبسون عندما 

، فهما ١٢"مالذي یجعل من رسالة لفظیة أثرا فنیا؟" عن سؤال یجعل همَّ الشعریة في الإجابة

یدركان أنها تعمل في عمق النص، ولیست مجرد زخرفة خارجیة، أو استعمال لغوي مثیر 

تجاوزه بالإهمال أو عدم الاعتداد، أو سبیلا للمفاضلة بین یقف القارئ أمامه وقتا ثم ی

الشعراء، إنما هي عناصر لن تتشكل الدلالة بغیرها، كما أن دراستها والكشف عنها تمثل 

تتجلى في كون الكلمة تُدرك بوصفها كلمة ولیست مجرد " قیمة في حد ذاتها، إن الشعریة

 وتتجلى في كون الكلمات وتركیبها ودلالتها .بدیل عن الشيء المسمى ولا كانبثاق للانفعال

وشكلها الخارجي والداخلي لیست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها الخاص 

  .١٣"وقیمتها الخاصة 

إن استعارات التضاد والتناقض بهذا المفهوم ذات قیمة مزدوجة؛ فهي بحث في 

 عن إنتاجها، وهي بحث جمالي – موضعها على الأقل  في–الدلالة أولا، لأنها مسئولة 

ثانیا؛ لأنها تحاول كشف العلاقات والقوانین الداخلیة للشعر، تلك التي حولت كلاما عادیا 

  .إلى مرسلة أدبیة ذات تأثیر
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  :١٤استعارات التناقض والتضاد.١

ولم أرد بقولي إن الحذق في إیجاد الائتلاف بین المختلفات في الأجناس أنك تقدر "

أن تحدث هناك مشابهة لیس لها أصل في العقل، وإنما المعنى أن هناك مشابهات خفیة 

ذه مقولة عبد ه١٥..." یدق المسلك إلیها؛ فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت الفضل 

القاهر الجرجاني، وفیها إدراك باهر لخفاء التشابهات ودقتها، هذا العمق الذي یحتاج إلى 

ذائقة مرنة، بإمكانها اكتشاف انزیاحات الجمل الاستعاریة، ثم تفسیرها وتحویلها لدلالات، ثم 

  .اكتشاف قوانینها داخل النص

رف الآخر، وهذا یهدد إن بعض وحدات الاستعارات لا تطرح سمات تناسب الط

الاستعارة كلها بعدم الفهم، هذه الاستعارات هي التي لا یمكن التقریب بین حدیها اعتمادا 

على ما بینهما من مشتركات، لأنهما متضادَین أو متناقضَین أو متباعدَین أو معتمِدَین على 

كوین ضمن عدم قیم تنتج في مشاعرنا أو ذاتیتنا تماما، وهذا النوع هو الذي یصنفه جون 

لعلاقة فیه خارجیة، وفیه تتناسب ، وهو الأكثر صعوبة لأن ا١٦الملاءمة من الدرجة الثانیة

عدم الملاءمة تناسبا طردیا مع اتساع الدرجة اللازمة لتغییر المعنى أي مع اتساع المسافة "

  .١٧"التي تفصل المعنى الحقیقي عن المجازي

وتتدخل التجارب البشریة الحیاتیة في تكوین تصوراتنا التي تتحكم في خلق 

رها، وغالبا تنظم هذه التصورات في ثنائیات متضادة، فأفكارنا عن الحسن الاستعارت أو تفسی

والقبیح، والجید والردئ، والارتفاع والانخفاض، والسعادة والحزن، والراحة والتعب، والإیجابي 

 -الاتجاه(وهي مجموعات یمكن تصنیفها بحسب . ١٨والسلبي، إلى غیر هذا من الثنائیات

، هذه التصورات التي یشترك فیها البشر یمكنها أن تفسر ...) الحجم – الوضوح –القیمة 

خارجیة، خاصة الاستعارات التي تعتمد لحد كبیر بعض الاستعارات الغریبة ذات الإحالة ال

على الألوان والأصوات، ولا تكتفي بهذا، فتبالغ بإیقاع تضاد بین عناصرها من جهة من 

" الجهات، وهذا تجاوز طرحته الشعریة الحدیثة حینما انتقلت من استخدام الألوان على 

ن خلال توظیف مستوى الوصف أو مستوى التشبیه، وحتى على مستوى العلاقات الرمزیة م

الشعراء لتراسل الحواس، وتبادل مجالات الإدراك، كما تجلى هذا في المدرسة الرمزیة التي 

  . ١٩"حاولت أن توظف الألوان توظیفا جدیدا بحیث یدخل اللون طرفا ضدیا للشيء نفسه
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ولیست ألفاظ الألوان بمفردها في هذا، إنما كثیر مما یدخل في عمل الحواس؛ فالألفاظ 

 – الهمس – السكون – الصمت – التكلم – النطق –الصراخ (المعبرة عن الأصوات مثل 

 بتشكیل حالة من التضاد والتناقض من خلال الجمع بین مكونین -  بدورها–تقوم ...) الضحك 

، لیقدم هذا النوع من ) والهدوء أو الصوت والصمت أو الحركة والسكونالصراخ(لا یجتمعان كـ

الاستعارات نمطا جدیدا لحالات التنافر بین المكونات الاستعاریة، التي یمكن التوصل لفهمها، أو 

  .تنسیقها من خلال سمة واحدة فیها، قد تكون إیجابیتها أو سلبیتها في اتجاه محدد

  :استعارات الألوان.أ

ضور عددي بالغ في الشعر، وله حضور واضح في خلق إسناد لا منطقي، للون ح

 مقصودة، لكن هذه العقبة -لاشك–یسبب عقبة في سبیل الفهم، وإنتاج الدلالة، وهي عقبة 

  .الاستعاریة لا تكاد تتحول إلى مصدر هائل للدلالة، وعنصر للمفاجأة والإدهاش

 تؤكد على لا عقلانیة إسنادیة واضحة، فلیس هناك ٢٠)العفن الناصع(فاستعارة 

وما یثیره في النفس من دلالات الفساد والجدارة بالإتلاف والاستغناء عنه، ) العفن(علاقة بین 

 والإشراق والنظافة والإبهار -ذهنیا-یتها وارتباطها بالبیاضبإیجاب) النصاعة(وبین 

الإسناد اللامنطقي یحتاج إلى جهد لإدراك العلاقة بین الطرفین، اللذَین أتى بهما في .أحیانا

  .استعارة واحدة

إن ارتباط العفن بسلبیته الفجة یجر وراءه سلسة من المفاهیم والعناصر الأرضیة 

وهي سلسلة تؤكد )  غیر صالح – سواد – قمامة – موت –  دفن–جدیر بالرمي : (مثل

  .، فالفاسد والسيء والأسود والعفن دائما أسفل بالنسبة لإدراكنا)أسفل(على علاقتها بالاتجاه 

 – إشراق -حیاة (بسلسلة إیجابیة من قبیل ) الناصع(في الوقت الذي یرتبط فیه 

  ).أعلى(ؤكد علاقتها بالاتجاه وكلها ت..)  انكشاف– رؤیة – بیاض – الشمس –صباح 

فهل حللنا )  أعلىxأسفل (إلى علاقة ) العفن الناصع(بالإمكان تحویل الجملة الاستعاریة 

  مشكلة العلاقة؟ 

إن النصاعة بإیجابیتها وبوصفیتها للعفن لا تؤكد على أن ذلك العفن شدید البیاض، 

ذه هي في الأعلى، لیدل اللون إنما هي تؤكد على امتیازه فیما هو فیه، على أن عفونته ه
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وبهاؤه على عكس ما وضع له دون أن یرتبط بنفي، إنما فقط بممارسته لدلالته الأصلیة، 

  .لكن داخل إسناد لامنطقي

ویمتد هذا النسق موسعًا من دائرته، لیضم على النهج نفسه مفردات تعبر عن 

 – انطفاء – أو ظلاما –یضا  وم– لؤلؤا – وهجا – نارا – اشتعالا –ضوءا(الألوان بوصفها 

وفي كل مرة یقع فیها التناقض أو التضاد لا تنتخب سوى السمة التي تكون بعیدة ...) رمادا 

یجتمعان ) الماء و النار( عن التصور المباشر، للحد الذي جعل متناقضین كبیرین هما 

  .معا، سواء صراحة أو من خلال مایعبر عنهما، والاستعارات في هذا كثیرة

 تجمع بین ما لا یجب اجتماعه، الغیم والاشتعال، ٢١)الغیم مشتعل ( ما استعارة مثل أ

بوصف الأول معبرا عن الماء والثاني معبرا عن النار، لكن علاقة الإیجاب والسلب تجعل 

دون أن تنصرف إلى الإحراق، وكأن ) القوة والكثافة ( لفظة الاشتعال تنصرف إلى سمة 

أخرى تطرحها لفظة الاشتعال، وهي ، لكن ثمة سمة )الغیم كثیف( الجملة خارج الاستعارة هي 

، فهل یُقصد )الخفاء والإظلام( ، وسمة أخرى تناقضها یحملها الغیم وهي )الإضاءة ( سمة 

  !لیعبر عن التشاؤم ؟) ظلام كثیف(لیعبر عن الخیر والتفاؤل، أم ) ماء كثیف(

  :یقول جمال القصاص

  المحطات مقفرة

  والغیم مشتعل فوق مفترق الأرصفة

  یعك الآنویصعب تود

  یصعب تقبیلك الآن

  وما بین وجهي ووجهك تفاحة اللمسات الأخیرة

  فمن یستثیر هبوب القرنفل

المشهد المقَدَّم یؤكد الافتراق والوداع، ویؤكد عدم قدرة الذات على الفعل، أو رؤیة 

محل الرؤیة التي ) هبوب القرنفل(والشم ) تفاحة اللمسات(المحبوبة، فیُحلُّ حاستي اللمس 

تقدت بفعل الغیم، الذي من الممكن أن یُفهم على أنه دمع الوداع، أو أنه حالة عامة من اف
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لتدل على حالة ) الغیم مشتعل(هنا یتم تنسیق استعارة . الكآبة یُشارك فیها الغیم وكثافته

، ویصیر الجمع بین )ظلام كثیف(أو ) دمع كثیف( التشاؤم والفقد، سواء عبَّرت عن 

  .كالماء والنار ممكنا في إطار انتقاء السماتعنصرین متناقضین 

 -)الماء والنار(ولذلك یمكن التعامل مع تنویعات شتى للجمع بین هذه المتناقضات 

، بل یمكن متابعة تطور هذا في تنویعات أعمق، عندما یتحول الماء إلى )النور والظلام(

 سنبلة النار –حرائق نابتة  –أشواك الشمس: ( نبات، ویقترن بالضوء أو النار مثل استعارات

 ، وهي استعارات كثیرة جدا، وتنویعات متعددة على ٢٢) ینبت في خلایانا ومیض–والدمع 

  .فكرة التناقض وانتقاء السمات، وجلب عناصر الاستعارة، وتنسیقها داخل الإسناد

الارتفاع (الاتجاه ، وعلاقات )الإیجاب والسلب(فاستغلال علاقات القیمة 

وكل ما یمكن ) الظهور والخفاء(وعلاقات ..) والانخفاض والأمام والخلف، والقرب والبعد

وصفه بهذه الأوصاف أو إضفاء سمة منها علیه، استغلال هذا حیلة أثیرة لدي شعراء 

العینة، لتكون كفاءة المتلقي في قدرته على تنسیق هذه العلاقات واستخلاص السمات 

ة في كل طرف من طرفي الاستعارة أو في طرف واحد منها، لینتج معنى متناسقا مع المناسب

  .النص بأكمله

ویستغل الشاعر محمد خلاف هذا، لكنه لا یصنع استعارة تحمل عنصرین 

  :متناقضین في داخلها، إنما یُوقِعُ التناقضَ مع المفردات النصیة الأخرى

  :یقول

  تحت الحطام الماء یبتكر المدار

  ر شمس في الحنایاتخض

  الماء یبتكر الثمار

  وأنا ساجد، یستدیر النهار یجر الحقول 

  القصیة

  یصیر الفضاء ضفاف الرغیف، تصیر

 ٢٣البیوت حروف القصیدة 
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) تحت الحطام(تنقسم الأسطر إلى وضعین؛ أولهما، الذي یتعلق بـالعبارة السلبیة 

بكل ما تثیره من دلالات الانهدام والضعف، ثم الوضع الثاني، وتمثله مجموعة الاستعارات 

 یستدیر – الماء یبتكر الثمار – تخضر شمس في الحنایا -الماء یبتكر المدار(الإیجابیة 

 البیوت حروف –الفضاء ضفاف الرغیف (التي یلیها تشبیهان ) لقصیةالنهار یجر الحقول ا

، فالمقطع كاملا بنیة مجازیة تصویریة تشیر إلى حالة الخروج من الهدم والضعف )القصیدة

  .والسلبیة إلى الابتكار والنماء والتجمع والإیجابیة

، الاستعارة تربط )تخضر شمس في الحنایا(لكن ما علاقة الأخضر بالشمس؟ في 

بین إیجابیة الأخضرار، مع ما تحمله الشمس من دلالة إیجابیة أیضا، كما تربط بین ارتفاع 

الشمس واتجاه النبات نحو الأعلى، فالمثمر دائما جید وفي الأعلى، وكذلك المضئ وألوان 

بالنماء، والأزرق المتعلق بالسماء وحالة السجود والصفاء، الأبیض، والأخضر المتصل 

  .لیكون اخضرار الشمس انبعاثا للأمل والتفاؤل، وتجددا للضوء والدفء

أما المیاه، فتبتكر في حركتها وتقدمها المدارَ والثمارَ، والنهار یضئ فیجمع 

ومعهما ) فضاءال(و) الماء(الأخضر القصي، لتجتمع في المقطع عناصر الخلق والحیاة؛ 

تجتمع . الأرضیة التي تمثل التراب) الثمار و الحقول(برمزیتهما للنار، ثم ) الشمس و النهار(

عناصر الخلق الكوني، والخلق الفني أیضا؛ فالفضاء ضفاف للرغیف، وبیوت الناس وآلامهم 

  :حروف للكتابة، في تركیب یمكن قراءته بتبدیل مفرداته لتصیر هكذا

  یصیر الفضاء حروف القصیدة/ اف الرغیفتصیر البیوت ضف

لكن الشاعر یماثل بین الحالتین، لأن عملیة الخلق التي یقدمها المقطع قائمة على انبعاث 

  .الأمل والحیاة من تحت الحطام

  :استعارات الأصوات.ب

 حیث اقتران) لا شيء یحدث( یقدم مفهوم ٢٤)أرى الصرخة الهادئة(ففي استعارة 

الصخب بالهدوء في إسناد خاطيء لا یصلح معه تقریب، فلا فائدة من صرخة مفعمة 

بالهدوء، لكن تحویل أداة الإدراك من الأذن إلى العین، من السمع إلى الإبصار، یزیح 

فالرؤیة تؤكد على وجود صراخ، لكنها تحت وطأة ما عمّها ) الفزع(الاستعارة كاملة إلى حیز 
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عل السمع، لذا تحل العین موضع الأذن في تراسل هو الوحید الذي فلا مجال لف) الهدوء(

  .یمنح هذه الجملة دلالتها

في الاستعارة السابقة وقع الإسناد الخاطئ منطقیا بین عنصرین متناقضین من جهة الدلالة 

والمرجع للسمع أو للبصر، لكن بعض الاستعارات خاصة التشخیصیة یكون الإسناد فیها بین 

میان لحقلین مختلفین لا یصح الجمع بینهما لیس على سبیل التناقض فقط، إنما عنصرین ینت

  .أیضا بسبب انتمائهما لنوعین مختلفین من الكائنات

  ذات تناقض واضح، فالطرفان أحدهما یثیر الحركة، ٢٥)النبعة الصموت(فاستعارة 

لیست غریبة، فللحركة صوت في والعلاقة بین الحركة والصوت . والثاني یؤكد الركود

  .الغالب

إلا أن الصوت مفتقد هنا، فالنبعة صموت، والصمت قد یفسر بالجفاف والجدب، أي أن 

)  تدفق- جریان –حركة (سحبت السمة ) صمت(النبعة وجود اسمي ولیس فعلیا، فالسمة 

  .لكن هل في النص ما یساند هذا..)  زیف– جدب –جفاف (وحولتها إلى السمة 

  : ل حلمي سالمیقو 

  :ما قالته الغابة في الصباح وحیدة وحیدة

  كان في الثلث الأخیر من كل عتمتة

  .یجيء بین عشبي وأشجاري وصمتي

  . وعاریا- كنخلاتي–طویلا 

  یضیع في تنفسي وفي صریري وعند نخلة

   ثم-وینفرد كان مثلما یكلم الأعضاء من كیانه كلاما.. عتیقة على نبعة كان ینحني 

  وینتفي في الجذع أو . لجسم النحیل في النخلة العتیقة التي على النبعة الصموتیلصق ا

  ٢٦.أمتليء فحیحا– حینها –وكنت . ینتفي في الفروع

النبعة (والثانیة بخصوصیة الوصف ) النبعة( النبعة ذكرت مرتین، الأولى بمطلق اللفظ 

والحالة الجنسیة . ن بتأكید من أوصاف المشهدولا شك أن النبعة واحدة في المرتی) الصموت

الرمزیة أو هذه الصورة السردیة ذات الحضور الجنسي التي تقع في الثلث الأخیر من العتمة 
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ملائما للتستر ) الصموت(یجعل من الوصف - في أفضل أوقات التهجد -بوصفه تهجدا 

  : حینما یقولوالإخفاء لتلك المواقعة، لكن النص لا یرجح هذا إلا في نهایته

  :ما یقوله الأطفال لبعضهم بعضا

  في الحقول مرأة عریانة تجيء كل مساء تحط

  .في الأرض قمحا وسروالا

  ورجل عریان یجيء كل مساء یحط في

  .الأرض قمحا وسروالا ویختفیان في طین الحقول

  : یقولون- في لیالي الصیف–وكانوا 

  .الفتى شعر صدره حدیقة

  ٢٧قاربان: الفتاة نهداها

ها هما ذا الفتى والفتاة یضعان قمحا في طین الحقول، ویستطیع القاريء أن یعید مقطع 

وحینها قد یُفهم أن نهدي الفتاة هما القصیدة هما ) شِعْرُ صدره(لیكون ) شَعْر صدره حدیقة(

. قاربان متسعان في بحر الشعر، وأن المواقعة هنا هي تشكیل لعالم الشاعر والشعر

 – أكهرب الأعشاب في مسیري –غیبوبة الكثافة (م استعارات من قبیل ونستطیع وقتها فه

لا الأشجار (وكذا فهم تعبیرات مثل ) عندي مرأة تنضو ثیابها إذا ما علا موجي الحنون

فمحاولة الخلق هي أساس هذا النص، وتحاول ) هذه تجلیات الدماء.. أشجار ولا الماء ماء

  .النص من مجرد فعل جنسي مفتضحالأوصاف منح المتلقي ما یجعله یخرج ب

هو تناقض ماثل في القصیدة ) النبعة الصموت(إن التناقض الماثل في الاستعارة 

القدیمة ذاتها، هو تناقض النبعة التي جفت وعقمت، والتي صارت لا تحمل من معناها سوي 

  .اسمها

عنصرین وإذا كانت العلاقات بین الاستعارات الوصفیة التي قدمتها قبلا تربط بین 

صوتیین أو لونیین، فإن الربط قد یقع بین عنصرین أحدهما صوتي والآخر لوني، تقدم 

نموذجا لهذا، ولن نتعب كثیرا إذا ما تعاملنا مع الاستعارة ) صراخا أبیض(استعارة مثل 

  .بوصفها علاقات إیجاب وسلب، أسفل وأعلى، ظهور وخفاء
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 أو حزن أو استغاثة، هو سلبي فالصراخ فعل سلبي من جهة ما یقترن به من ألم

تماما من هذه الجهة، ولكنه فعل إیجابي من جهة إفصاحه ووضوحه، والصفة اللونیة 

هي التي تقدم لنا القدرة على ترجیح المقصود من جانبي الصراخ داخل الاستعارة، ) أبیض(

 حتما إیجابیة الصفة تقوم بدور التحدید؛ فاقتران البیاض بإیجابیته ودلالته على الظهور یرجح

الصراخ، لكن هذه الإیجابیة في ذاتها دلالة على تمكن الجانب السلبي وسیطرته، فالصراخ 

الاستعارة هنا تؤكد .فعل إیجابي واضح وناصع على الألم والحزن والاستغاثة السلبیین تماما

بین معا، ، فالصفة اللونیة قامت بإظهار الجان)أنا أستغیث بالجمیع(،)أنا أتألم بشدة(مفهوم 

  على الرغم من اختراقها الواضح لقانون الإسناد الصحیح

  :نتیجة. ج

 الغیم –العفن والنصاعة (نعم، یتم التحویل والاقتران بین مكونات حسیة؛ بین 

)  الصراخ والبیاض- النبعة والصمت– الصراخ والرؤیة – الاخضرار والشمس –والاشتعال 

 الأغمض، أقصد، من حالة فهم مستقر، وتقییم لكنها عملیات تحویل تتم من الأوضح إلى

  .ثابت للمفردة المستعار لها، إلى حالة توتر وخلخلة للفهم

بصفته ) المستعار له(في كل ماسبق لا یدعم المفردة الأخرى ) المستعار(فالعنصر 

الحسیة، على العكس تماما، هو ینحي سماته الحسیة وینتقي السمات المجردة، السمات التي 

 – التجدد من الاشتعال –الإیجابیة من النصاعة ( على الإدراك العقلي، فتنتقى تعتمد

، فكل ) الشدة من البیاض– والعقم من الصمت – والفزع من الرؤیة –الإیجابیة من الشمس 

السمات المأخوذة هي سمات عقلیة تجریدیة، وتوهمنا اللفظة المنتقاة بأنها تُعمل الحواس في 

  .حقیقة تمحو عمل الحواسإدراكها، وهي في ال

الأمر یتجاوز هذا، فلإحداث عملیة الربط بین الطرفین تتجه الاستعارات إلى انتقاء 

، وتنمیها، أو تحولها إلى رموز؛ فحینما )المستعار له(سمات عقلیة أیضا في الطرف الآخر

 فالسمة تقترن النصاعة بالعفن، یتم التعامل مع ما یشیر إلیه العفنُ معنویا ولیس مادیا،

المنتقاة هنا هي الخراب والفساد والتقزز، وهي مجردات تم التعبیر عنها بلفظة العفن المدرك 

  .بصریا، لكن الصورة البصریة لم تنمَ بل تمت تنحیتها لصالح مفهومها النفسي
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وحتى في أكثر العناصر حسیة وهو اللون الأخضر الذي یعبر عن النبات، فلا 

تقى منه سمة النماء والازدهار بإیجابیتها للتناسب مع ما تمنحه ینمى هذا الجانب إنما ین

  .الشمس من إیجابیة عبر ارتفاعها ووضوحها

یبدو أن الحسي المادي ینحلُّ إلى العقلي المجرد، لكن عبر حیلة شعریة توهم 

بالتعامل مع المادیات، وإخضاع العالم لسلطة الحواس، وعرضه علیها، واختباره عبرها، 

ي حقیقة الأمر تراه بعین عقلها، وبإحساسها المجرد، بانفعالها الداخلي اللاعقلاني، لكنها ف

محولة العالم كله لكون رمزي علینا أن نفكر فیه وأن نشعر به في ذواتنا دون أن نلمسه أو 

نحن إذن أمام حالة من تحویل الدلالة من الوضوح إلى . نراه أو نسمعه أو نشمه أو نتذوقه

لحسي المعاین إلى العقلي المجرد، وكأن وظیفة الاستعارة تحولت من تقریب الغموض، من ا

البعید وتجمیله بعقد مقارنة بینه وبین شيء آخر بغیة توصیل معنى خفي أو تقویته، تحولت 

  .إلى زیادة الفجوة بین العناصر، وزیادة غرابة وجه الشبه بینها، وبُعد إدراكه

  :الفائض الدلالي لاستعارات التناقض. ٢

في كل ماسبق مثلت عملیات التناقض والتضاد بنیة داخلیة نمتها النصوص، صراحة 

ولا تقتصر الدلالات الناشئة عن التناقض على ما . أو ضمنا، واعتمدت علیها في إنتاج الدلالة

دلالات إضافیة، أو فائض تبیّن سابقا من أمثلة الألوان والأصوات، إنما تتخطاها إلى إنتاج 

دلالي لا یحتاجه المعني الرئیسي، لیمثل هذا الفائض عنصر تشویش لإنتاج الدلالة الأصلیة، 

وهذه الدلالات . أو عنصر زیادة للدلالات الممكنة، أو تعمیقا للدلالة، أو تعدیلا لمسارها

 سعیا لإیجاد فائدة لمثل الإضافیة تحدثت عنها البلاغة العربیة ضمن نواتج الاستعارة العنادیة،

هذا التضاد والتعاند بین طرفي الاستعارة، فكانت الاستعارة التهكمیة والتملیحیة، لكن عینة 

الدراسة لا تسعى لإنتاج هذین النوعین الاستعاریین، إنما تسعى كما یقول كارلوس یوسونیو إلى 

(( مة أو المصطلح التالي    معان توجد إلى جوار معنى آخر أكثر قوة وبداهة في الكل" إنتاج 

، فأمام ما تدل علیه كل كلمة كمعنى أساسي هناك سلسلة denotacion)) المعنى المباشر

ویفرق كارلوس بین . ٢٨"من المعاني الثانویة التي تحیط باللفظ وتلفه ببریق ولكن بقوة أقل

المعنى المباشر الذي یمثل المعنى الأصلي ویشیر إلى الأشیاء، وبین المعنى أو المعاني 

 تماما، كما أنها الإضافیة وهي تلك التي ترتبط باللفظة وتدرك وعیا أو انفعالا بشكل عقلاني
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، وبین المعنى اللاعقلاني الذي یدرك بوصفه ٢٩تشیر إلى الملاحظات التي تحدد الأشیاء

، وهذا ٣٠"المستوى الانفعالي" شعورا انفعالیا غیر ملائم أو رمزي، أي أنه لا یدرك إلا على   

  .النوع الأخیر قد یتعاون مع المعنى الإضافي لیتوالد أو یمتد عبره

كرته سابقا لجمال القصاص في استعارات وسوف أتوقف عند المثال الذي ذ

  .التناقض، بغیة إعادة النظر فیما تطرحه الاستعارات المقدمة

  :یقول الشاعر

  المحطات مقفرة

  والغیم مشتعل فوق مفترق الأرصفة

  ویصعب تودیعك الآن

  یصعب تقبیلك الآن

  وما بین وجهي ووجهك تفاحة اللمسات الأخیرة

  فمن یستثیر هبوب القرنفل

طع الشعري یطرح صورة مركزیة للفراق والفقد، متكئا على استعارة وحیدة تحمل فالمق

، لم یكن المعنى الرئیسي محتاجا لها، فجمل المقطع دالة )الغیم مشتعل( تناقضا عمیقا، هي 

بمفردها، ما بین إقفار المحطات وصعوبة الوداع وصعوبة التقبیل، فكان من الممكن أن 

  : تكون الجملة هكذا

یصعب تقبیلك / ویصعب تودیعك الآن/ فوق مفترق الأرصفة[...] والغیم/ محطات مقفرةال( 

فلفظة مشتعل لا تغیر من حالة الضبابیة المطروحة، ولا من الصورة الغائمة التي ، )الآن

یولدها الغیم، ولا من حالة عدم الرؤیة وعدم القدرة على الوصول للطرف الآخر، إنما تكمن 

ضید الصورة عن طریق التجدد وتعمیق كثافة الغیم على مستوى الاستعارة فائدتها في تع

المفردة، وهي الحالة التي تستكملها مع باقي التعبیرات الأخرى مجازیة كانت أو غیر مجازیة 

، لتكتمل قتامة الصورة وركودها والفقد ) هبوب القرنفل– تفاحة اللمسات - المحطات مقفرة(مثل 

، وهي )مشتعل(ر أن تأكید الغیم تم عن طریق سمة جانبیة في لفظة غی. المفعم به المقطع

التجدد والقوة، دون النظر مطلقا إلى الإحراق الذي یمثل السمة الأساسیة، هنا لا تنتج الاستعارة 

  .معنى إضافیا، إنما تنمي انفعالا لا عقلانیا، یدرك بوصفه تعضیدا للحالة الأساسیة للصورة
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الذي یلیها؛ فلفظة تفاحة تعمل على ) تفاحة اللمسات( التشبیه وتؤثر هذه التقنیة في

تجسید ناتج اللمسات الأخیرة السابقة، لتصنع مفارقة بین حلاوة التلامس ووطأة الفقد، أو 

وما بین : (وكان بالإمكان أن یكون السطر الشعري هكذا. تعمیق الفقد ببیان حلاوة اللمسة

  .  لكن العمق والمفارقة الدالة لم یكن لیحدث،)اللمسات الأخیرة[...] وجهي ووجهك

إن هذا النمط یرتبط باستعداد المتلقي وخبرته المسبقة بالمفردات الداخلة في 

التركیب، بأن تقترب الألفاظ من الدلالات الجانبیة التي تعضد من الدلالة الأصلیة أو 

 في نفس المتلقي، المعاني التي لها صدى" تضیف لها، وأن تحتوي الألفاظ والجمل على 

بحیث تعمل المعاني عمل المثیر الذي یؤدي إلى استجابات وجدانیة من قِبل المتلقي، وهذا 

لا یتأتى إلا إذا كانت الرسالة التي یبلغها الأدیب غنیة باهتمامات المخاطب، ومشحونة 

، فمثیرات مثل ألفاظ الاشتعال والاحتراق أو ٣١"بالأفكار التي یمیل إلیها أو یتألم منها

الضبابیة التي یفرضها الغیم، هي ألفاظ مشحونة بدلالات هامشیة من قبیل الألم وعدم 

ثرة في توجیه قراءته، الرؤیة، وهي دلالات تابعة للخبرة العامة المسبقة للمتلقي لكنها مؤ 

وتكوینه للمعنى الأصلي، ویتضاعف هذا التأثیر من المواجهة مع العناصر الجمیلة المفتقدة 

  ).تفاحة اللمسات(مثل 

كما یرتبط هذا النمط بشكل أساسي في نصوص العینة بالتعبیر عن معنى عقلاني 

أو الكثرة أو القلة،  تنُتقى ترتبط به صفة تؤید حكما بالإیجاب أو السلب، أو الحسن أو السوء، 

منها سمة تنُمى عن طریق شعور ما؛ بالفرح أو الحزن أو الإحباط أو التفاؤل أو الحب أو الكره 

، لكنه شعور مبنيٌّ على هذا المعنى العقلاني، وهذا ما وقع في المثال السابق لجمال ..

وجیهه بفعل اقترانه بلفظة ، فالمعنى العقلاني للغیم تم ت)الغیم مشتعل(القصاص في استعارة 

  .مشتعل، لتنمیة شعور سلبي حزین ومؤلم عبر سمة هامشیة هي التجدد، فنتج فقد مضاعف

 بدورٍ تحدیدي؛ لأنه أضاف سمة التجدد، وهذا هو الدور ٣٢)مشتعل(لقد قام الوصف 

 -  أقصد الاستعارة القائمة على الوصف المعنوي- الأساسي في مثل هذا النوع من الاستعارات

وعند جمال القصاص استعارات صریحة في الوصفیة، نحویا . على اختلاف المواقع النحویة

 –كاذبة (  فالصفات ٣٣)جمال الوحشي الألیفیتناسج ال–نرفع رایاتنا الكاذبة : (ودلالیا مثل

أضافت تحدیدا للمعنى، وهو تحدید لایمثل اختصارا، إنما هو توجیه نحو )  الألیف- الوحشي 
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معنى إضافي یثیر شعورا ما، ولیس التحدید الذي یجعل الصفة والموصوف متطابقین كما في 

 في جهة دون غیرها، مع الإبقاء على حالة عدم الملاءمة اللغة العلمیة، بل هو توسیع للمعنى

  .التي اتضحت سابقا في دراسة التناقض الاستعاري

ولا تعني المعانى الإضافیة في هذه الاستعارات أنها تمثل حالة إطنابیة یمكن 

الاستغناء عنها، فعلى العكس تماما، فهذا الفائض الدلالي للاستعارة بتشكلاته المتنوعة بین 

لوضوح والخفاء، وسواء كان في استعارات التناقض أو غیرها، یمثل عنصر حفز للقارئ، ا

ومضاعفة للدلالة، وإطالة لأمد التأمل في الجملة الاستعاریة، التي هي في أساسها جملة 

غیر مترهلة، بل هي جملة شدیدة الاختصار والعمق والتحدید، أي أنها تقوم بدور معنوي 

  .هوجمالي في الوقت نفس

  :سأستعین بمثال آخر من عند الشاعر محمد سلیمان، في قصیدة مواجهة، یقول

  ها أنت تنثر

  حین تحط المدینة أقمارها في یدیك

  جناحیك

  تقفز فوق الدمامة والعجز،

  تدرك أن الریاح تخون

  وان المیاه تخون

  وأن الجمیع یصلون كي تستقر على قدم

  ٣٤الصمت

المقطع منقسم لشقین؛ شق مقاوم للدمامة والعجز والركود، وقسم مؤكد للخیانة داعٍ 

في حالة تنازع بین مفردتیها، التي ) متقدم الص(وتقف استعارة . للدمامة والعجز والركود

  . في تناقض خفي) الصمت(والثانیة إلى السكون) قدم(تشیر إحداهن إلى الحركة 

كل واحدة )  صمت-قدم(الاستعارة تطرح فائضا إضافیا عبر طرفیها؛ فالمفردتان

تتعامل مع عنصر مختلف عن الآخر؛ فالقدم تتعامل مع الحركة والقفز والتقدم، بینما 

لصمت یستدعي السكون والخضوع، لكن یتم سحب سمات الحركة لصالح السكون، بفعل ا

، فیكون الاستقرار معناه الخرس، )تستقر(الإیحاء الذي تمنحه مفردة الصمت، ویسانده الفعل 



  إیهاب مصطفى محمد عبد العزیز                                                        التوافق والتنافر الاستعاري

  - ٤٣٣ - 

لقد تحولت القدم عن وظیفتها . والحركة الآمنة هي السكون، ویقید اللسان بثقل الخطوات

ى وظیفة لیست لها وهي الصمت، وانتقل الصمت لیدل على سكون الأصلیة وهي الحركة إل

الحركة، فالأمر في الاستعارة لیس التفاعل بین طرفیها، إنما هو تغلیب دلالة طرف على 

  .لم تطرحه الأسطر) قهر(طرف آخر لا تعالق له معه، لتثیر انفعالا و شعورا بـ

 تلیها بعد خمسة أسطر فقط، هي تفسِّر هذه الاستعارة والحالة المصاحبة لها استعارة

، وهي استعارة شدیدة الإیحاء، فتحویل اللیل إلى مطر )هطول الظلام الخرافي(استعارة 

یفتح مجالا واسعا للقراءة؛ فلفظة خرافي تجر ) خرافي(یهطل، وربطه بالوصف غیر المحدد 

 – زائف – یصیب بالذهول – مخیف - أسطوري–عجیب (وراءها حشدا من السمات 

فأي سمة یمكن تنمیتها لفهم الاستعارة التي تم تحویلها من الحالة المادیة والحسیة ..) بهرم

بدلالتها على القهر، لتقدم سمات ) قدم الصمت(هنا تتدخل استعارة . إلى الحالة المجردة

فلیس هذا لیل الإبداع أو الحلم أو الحب، إنما . وتزیح بعیدا باقي السمات)  مخیف-زائف(

  .الخوف والقهرهو لیل 

 إن مفردات الاستعارة، وطبیعة التركیب یجلب تاریخا استعاریا قدیما من صورة 

اللیل الممثل للهم في معلقة امرئ القیس في أبیاته الذائعة؛ فالهطول عند محمد سلیمان 

یعادله موج البحر والإرخاء عند امرئ القیس، والخرافة یعادلها استعارة تمطي الدابة التي 

كما یمكن أیضا معادلة صورة جثوم الدابة بكلكلها أو .  لطول اللیل الرامز للهَمِّ جُعلت

السابقة، وكلاهما معبر عن ) قدم الصمت(بصورة ) ناء بكلكل(بمقادمها وصدرها في 

 .السكون والصمت والقهر والهم
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